بسم الله الرحمن الرحيم

الكسب الحلال
28 جمادى الأولى 1429، وفق : 30 /5/2008م

د. مهران ماهر عثمان

الخطبة الأولى :
أما بعد ؛

أمرٌ من الله تعالى توجه لعباده المرسلين ، وأوليائه المؤمنين ، وللناس أجمعين ..

قال الله لعباده المرسلين : (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ( [المؤمنون 51] .
وأمر بذلك المؤمنين فقال : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُواْ لِلّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ( [البقرة :172] .
وتوجه الأمر بذلك للناس في قوله :( يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّباً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ( [البقرة : 168] .

واتباع خطوات الشيطان هنا يكون بأمرين :

بأكل الحرام ، وبتحريم الحلال الذي أحله الله .

وثبت عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( أنه قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :«يأَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا ، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ ، فَقَالَ : (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ( ، وَقَالَ : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ(» (
) .
أيها المؤمنون :

لقد امتنَّ الله علينا برزقه إيانا حلالاً طيباً فقال : (وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ( [النحل: 72] ، وقال : (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً( [الإسراء: 70] ، وقال : ( وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ( [غافر: 65] .
إن التكسب بالحلال من أعظم أنواع العبادات ، جاء ما يدل لذلك في كتاب الله وسنة رسولنا ( ، ومن ذلك:

أنّ الله قرنه بالجهاد في سبيله :
قال تعالى :(عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ( [المزمل : 20] .
ولأن يأكل المرء من عمل يده لهو خير له من التعرض للمسألة :
فقد سُئِلَ النَّبِيُّ ( عَنْ أَفْضَلِ الْكَسْبِ فَقَالَ: «بَيْعٌ مَبْرُورٌ وَعَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ» (
)  ، وعَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ (، عَنْ النَّبِيِّ ( قَالَ :«لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا ، فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ» (
) ، وعن حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ( ، عَنْ النَّبِيِّ ( قَالَ :«الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ» (
) .

إن السعي لطلب الحلال لهو سبيل الأنبياء 
فعَنْ الْمِقْدَامِ بْن مَعْدِي كَرِبَ ( عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ( قَالَ : «مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ» (
) ، وفي رواية عند البخاري : «كان لا يأكل إلا من عمل يده» .

وقد سبق بيان أمر الله للمرسلين بذلك ، فكان منهم من يخيط الثياب ، ومنهم الحداد ، وما منهم من أحد إلا ورعى الغنم كما صح الخبر بذلك عن نبينا ( .
ومن خرج لطلب الحلال كان في سبيل الله :

فلقد مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ ( رَجُلٌ، فَرَأَى أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ( مِنْ جَلَدِهِ وَنَشَاطِهِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ: لَوْ كَانَ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :«إِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى وَلَدِهِ صِغَارًا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ يُعِفُّهَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ رِيَاءً وَمُفَاخَرَةً فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ» (
).
قال المناوي رحمه الله :" مثاب مأجور ؛ إذ الخروج فيه كالخروج في سبيل الله أي الجهاد" (
)  .
ولذا ينبغي يا أيها المسلمون احتساب الأجر إذا خرجت لعملك ، احتسابك يجعل العادة عبادة ، وإغفال ذلك يقلب العبادات إلى عادات لا أجر فيها . ولذا قال معاذ ( :"أَمَّا أَنَا فَأَنَامُ وَأَقُومُ ، وَأَرْجُو فِي نَوْمَتِي مَا أَرْجُو فِي قَوْمَتِي"(
) .
إنّ البركة في أكل الحلال :

أما قال ( :«إِنَّ هَذَا الْمَالَ حُلْوٌ خَضِرٌ ، فَمَنْ يَأْخُذْهُ بِحَقِّهِ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ» (
) ؟
عباد الله :

ومما يحمل على تحري الحلال في سعيك أمور :

1/ العلم بأن الله تكفل بأرزاق العباد :

قال تعالى :( وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللّهِ رِزْقُهَا( [هود:6] .
وثبت عن حذيفة ( أنه قال : قام النبي ( فدعا الناس فقال : «هلموا إلي» ، فأقبلوا إليه ، فجلسوا ، فقال:«هذا رسول رب العالمين جبريل عليه السلام ، نفث في رُوْعِي : أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها ، وإن أبطأ عليها ، فاتقوا الله ، وأجملوا في الطلب ، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله ؛ فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته » (
) .

وعن أبي الدرداء ( ، عن النبي ( قال : «إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجله» (
) .
وقال ابن مسعود ( :"  إنّ رزقَ الله لا يجرّه حرصُ حريص، ولا يردّه كراهيةُ كاره" (
) .
ولقد سمعت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في دروس شرح الواسطية ، يحدث عن رجلٍ كان بفلاة ، فرأى حيَّة عظيمة عمياء ، تأتي إلى مكان معين في ساعة معينة كل يوم ، فتفتح فاها ، فيقع طائر فيه يكون طعامَها .
2/ العلم بأن الله فاضل بين عباده في الرزق لحكم عظيمة :
قال تعالى :( وَاللّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْرِّزْقِ( [النحل : 71] ، وقال: ( قُلْ إِنَّ رَبّى يَبْسُطُ ٱلرّزْقَ لِمَن يَشَاء وَيَقْدِرُ( [سبأ: 36] .
3/ القناعة بما آتاك الله إياه :

فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ، أن رسول الله ( قال : «قد أفلح من أسلم, ورزِق كَفَافاً ، وقنَّعه الله بما آتاه» (
) .
والكفاف : لا زيادة ولا نقص .

وعن أبي هريرة مرفوعاً : «ليسَ الغِنى عن كثرةِ العَرَض، إنما الغِنى غِنى النّفس» (
) .

فعلى الإنسان :

أن لا ينظر إلى من هو أفضل منه ؛ لئلا يزدري نعمة الله عليه ، إلى هذا أرشد رسول الله ( بقوله : « انْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ ، وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ ؛ فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ» (
) .
4/ العلم بأن أول ما يُنتن في القبر  البطن :

قال ( : «إِنَّ أَوَّلَ مَا يُنْتِنُ مِنْ الْإِنْسَانِ بَطْنُهُ ، فَمَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَأْكُلَ إِلَّا طَيِّبًا فَلْيَفْعَلْ» (
) .
5/ العلم بأن المرء مسؤول عن ماله يوم القيامة :

فالمال حلاله حساب ، وحرامه عذاب .

عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ ( قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :«لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ ، وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ ، وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ » (
) .
بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ...

الخطبة الثانية  :
أما بعد ؛

ومما يحمل على طلب الحلال ونبذ الحرام :

6/ العلمُ بأن المال ليس من أسباب التفاضلِ عند الله تعالى :

قال تعالى : (إن أكرمك عند الله أتقاكم( [الحجرات :13] ، وقال :( وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُم بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَى( [سبأ :37] ، وثبت عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( أنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :«إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ» (
) ، وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ( قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :«كَمْ مِنْ أَشْعَثَ أَغْبَرَ ذِي طِمْرَيْنِ لَا يُؤْبَهُ لَهُ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ مِنْهُمْ الْبَرَاءُ بْنُ مَالِكٍ» (
) ، 

ليس عيباً أن تكون فقيراً ، ولست بملام في ذلك ، إن أكرم ثلاثة على الله أخرجهم الجوع من بيوتهم ، فعن أَبِي هُرَيْرَةَ ( قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ( ذَاتَ لَيْلَةٍ فَإِذَا هُوَ بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ، فَقَالَ :«مَا أَخْرَجَكُمَا مِنْ بُيُوتِكُمَا هَذِهِ السَّاعَةَ» ؟ قَالَا : الْجُوعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ :«وَأَنَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَخْرَجَنِي الَّذِي أَخْرَجَكُمَا» (
) .
أبو هريرة ( وعاء العلم كان يتلوى من الجوع على الأرض ، ابن مسعود كان فقيراً تنفق زوجته عليه ، أهل الصفة من أفقر الناس ، فما العيب في ذلك ؟ العيب كل العيب أن تسعى لتحسين وضعك بطرق ملتوية لا يرضاها الله ، إنك أيها المسلم متى ما أدخلت لقمة حراماً إلى جوفك فقد قطعت الصلة بينك وبين ربك .

ولقد كثرت الآثار والأخبار التي تنادي بالعمل ، وبأكل الحلال ..

ففي أخبار عيسى عليه السلام أنه رأى رجلاً فقال: ما تصنع ؟ قال : أتعبد. قال : ومن يعولك ؟ قال: أخي. قال: وأين أخوك؟ قال: في مزرعة. قال: أخوك أعبد لله منك.

ويقول السلف : ليست العبادة أن تَصُفَّ قدميك، وغيرك يسعى في قوتك؛ ولكن ابدأ برغيفيك فأحرِزْهما ثم تعبد.
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه:"ما من موضع يأتيني الموت فيه أحب إلي من موطن أتسوق فيه لأهلي؛ أبيع وأشتري" .

ولقد قال بعض السلف: إنَّ من الذنوب ذنوباً لا يكفرها إلا الهمُّ في طلب المعيشة. 

ويقول شقيق بن عبد الله كما في سير أعلام النبلاء: قال لي إبراهيم بن أدهم: يا شقيق، ما نبل من نبل عندنا بالجهاد ولا بالحج، بل كان يعلم ما يدخل بطنه.

وقال ابن كثير رحمه الله : " والأكل من الحلال سبب لتقبُّل الدعاء والعبادة كما أن الأكل من الحرام يمنع قبول الدعاء والعبادة" (
) .
المال يذهب حله وحرامه    يومــاً وتبقى في غدٍ آثامه
ليس التقيُّ بمتقٍ لإلهــه    حتى يطيب شرابه وطعـامه
اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك، اللهم ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ونسألك اللهم الغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، وبارك لنا فيما رزقتنا، وقنا عذاب.

� / أخرجه مسلم .


� / أحمد .


� / البخاري .


� / البخاري ومسلم .


� / البخاري .


� / الطبراني في الكبير .


� / فيض القدير (3/41) .


� / سنن أبي داود .


� / أحمد .


� / البزار .


� / ابن حبان .


� / البيهقي .


� / مسلم .


� / البخاري ومسلم .


� / البخاري ومسلم .


� / البخاري ومسلم .


� / الترمذي .


� / مسلم .


� / الترمذي .


� / مسلم .


� / تفسير القرآن العظيم (1/206).





